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  مقدمة .1

 
    المؤلف المرسل  

الغرب الإسلامي ما بین القرن  ة  ة والأدو ة على الأغذ   . )م12-9ه/6-3( الحس
Al-hisbah on food and medicines in the Islamic West between 

the (3-6th century AH / 9-12 AD).  

  2شعیب خنوفد.      ،  1ولید زدام. د. 

 
ز الجامعي سي الحواس  1 ةالمر  barika.dz-walid.zedam@cu  ،بر

ة  2 ز الجامعي سي الحواس بر   barika.dz-choayb.khenouf@cu  ،المر

حث في الثورة الجزائر مخبر الدراسات و  اف  ـجامعة مح  ،ةال  -   المسیلة   –مد بوض
 

خ الإستلام  خ القبول         16/08/2023تار خ النشر           2024/ 01/01تار   04/2024/ 17تار

  : الملخص
ة إلى محاولة الوقوف على دور   حث ةنظام الحِ نسعى من خلال هذه الورقة ال ة الأغ  س ة في مراق ة والأدو ذ

ذلك سیتم التعرف على مفهوم  ، وفي  )م12-9ه/6-3(خلال الفترة الممتدة ما بین القرن    مجتمعات الغرب الإسلامي
ة  الحِ  امتهانهاس اختصاصاتها  وشرو  للإوأهم  التطرق  سیتم  ما  على،  ة  الرقا لظهور  الأولى  التجار    رهاصات 

ة، و  ة التي  ونشاطاتهم الیوم س اب الرئ ذلك الأس ة، و ة، والعشابین ومنتجاتهم الصیدلان اء وممارساتهم التطبیب الأط
ت السلطة و  ة الحِ مؤسسة  حَرًّ ة على الأغذ ة لتشدید الرقا ة    س ثیر  الصح انت في  ة، والتي  والعقاقیر الاصطناع

عض الحیل  ط الضوء على  ما سیتم تسل ة.  اس الات الس لا للاغت ان سب ة التي وقف    من الأح والأسالیب الخداع
ة، فضلا عن التعرف على أهم   ة المتخذة  الإجراءات و علیها المحتسب في الحوانیت والأسواق الیوم التدابیر الوقائ

ة. ل ة والصیدلان الات الغذائ   محارة الاحت

ة: ة؛   الكلمات المفتاح ة؛ الأدو ة؛ الغرب الإسلامي؛ الأغذ   م).12-9ه/6-3القرن (  الحِس
Abstract:     

Through this research paper, we seek to try to identify the role of Al-hisbah system in the 
control of food and medicines in the societies of the Islamic West during the period between the 
3-6 AH / 9-12 AD century. In this, the concept of Al-Hisbah and the conditions of its profession 
and its most important competencies will be identified, and the first signs of the emergence of 
control over traders and their daily activities, doctors and their medical practices and the 
herbalists and their pharmaceutical products, as well as the main reasons that have pushed the 
authority and Al-hisbah  foundation to tighten control over healthy foods and synthetic drugs, 
that  It has often been a route to political assassinations. It will also shed light on some of the 
tricks and deceptive methods that the muhtasib has discovered in shops and daily markets. And 
identifying the most important preventive measures were taken to combat food and 
pharmaceutical fraud. 
Key words:  Al-hisbah; Islamic West; Food; Medicines; The (3-6th century AH / 9-12 AD). 
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ة أحد أهم ال◌ِ عتبر نظام الح  ة التي    نُظمس ة والخطط الدین ةالسلطان وانفردت  ،  وضعت أسسها الشرعة الإسلام
ة، سالكة ب ة، ملتزمة بتوجیهات القرآن الكرم والسنة النبو قها الأمة الإسلام سبیل النبیین والمرسلین، وطر    ذلكبتطب

م للحِ المرشدین الصادقین، ومنهاج الهادین الصالحین.   التنظ ة المسلمین  ةوقد بلغت عنا م   س أن حرصوا على تعم
شرة، لا اة ال ع مناحي الح ة إلى جم ة التي ترتكز على    اختصاصاتها الرقاب العلاقات الاجتماع ما ما تعل منها  س

المعرو  والأمر  أساسي   ف  مبدأ  ر  المن عن  التطورات لل  النهي  عن  الناتجة  ة  الاجتماع المظالم  حدة  من  تخفیف 
  .  الحضارة

الإسلامي للعالم  الغري  الجناح  الاجتماعي  التوازن  وتحقی  المظالم  تخفیف  أجل  وولاة  ا  حرص   ، ومن  ام  لح
ةعلى تكلیف المحتسب  الأمر   ة والاجتماع ة النشاطات الاقتصاد الا  مراق طة  انت  المرت ستهلاك الیومي للمواطن، ف

ة، أولاهاذمراقبته للأغ ة ضرورة حتم ، خاصة في ظل   ون القائم  ة والمنتجات الصیدلان ة قصو ة عنا على نظام الحس
س، و  ة المعرفةانتشار مظاهر الغش والتدل ادلة والعشابین، وصعو ة    ثرة الدخلاء على مهنة الص للكم الهائل من الأدو

ة الكاملةوالعقاقیر، إضافة   ة والأ   منافع  للدرا ة الصح ة  عشابالتغذ ة المناعة ال  العلاج ةفي تقو ، وعلاج الأبدان  جسم
ة  ة في مراق ة نظام الحِس ة الدراسة حول مد فاعل ال من العلل والأمراض الدورة. ومن هذا المنطل تمحورت إش

ة  ة ونظیرتها الأندلس العُدوة المغر ة  ة والأدو   ).م12-9ه/6-3(ما بین القرن الأغذ

ةللإحاطة بو  ال عة الموضوع  التارخي الوصفي التحلیلي اعتمدنا المنهج    الدراسة   إش ه طب ة في  ، الذ تقتض   رغ
اء جانب مهم من الجوانب الحضارة،  محاولة  في، والمتمثلة أساسا  هداف المرجوة منهتحقی الأ  سد الثغرة الموجودة  و   إح

ة، التي تفتقر للدراسات المتخصصة في هذا الحقل المهم، إضافة لل ة الإسلام ة العر ت ة في الكشف عن في الم رغ
ة ة والتجاوزات الصیدلان الات الغذائ والتصد  لتجنبها ومحارتها في المجتمعات الراهنة،    ،السالفةفي المجتمعات    الاحت

الآتي:  ولتحقی ذلك .لكل تصرف قد یؤذ المواطن في نفسه وماله وصحته حث  ة ال   انت بن

  مقدمة.  -1
ة وشرو امتهانها.مفهوم الحِ  -2  س
ة علیالحِ نشأة  -3 اب تشدید الرقا ة وأس ة والأدو ة على الأغذ  . هاس
ةدور  -4 ال الصیدلانيو الغش الغذائي  قمعفي  جهاز الحِس  . الاحت
 خاتمة.  -5

  

  

ة وشروط امتهانها .2   : مفهوم الحس
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ة بتحصیل المصالح وتكمیلها، وتعطیل المفاسد وتقلیلها، فوضعت ل ة  جاءت الشرعة الإسلام ذلك خطة دین
ة، تشابهت آراء الفقهاء في تعرفها، وتقارت وجهات النظر في شرو تولیها.  الحِس   عُرفت 

ة: الدلالة الل  1.2 ة والاصطلاح   غو

ة:  1.1.2   الدلالة اللغو

و الحِ  ة،  اللغو ة  الناح من  المسلمین  تارخ  في  مستحدث  مصطلح  ة  ین    معناهاس اللغو عض  ار  عند  الإن
عض الآخر   أنواع الخیر والبر ابتغاء مرضاة الله تعالى والاحتجاج، وتعني عند ال ام  الق ، 1طلب الأجر والثواب من الله 

ههو  ةُ:  قوله "  م)1311ه/711(ت    ابن منظور   ذا ما ذهب إل ك الأجر على الله الحِسْ والاحتساب:  ...مصدر احتسا
ة طلب الأجر، والا   .2الكسر، وهو الأجر"سم: الحس

ة:  2.1.2   الدلالة الاصطلاح

اینت، وتذهب غالبیتها إلى أنهاتعددت تعرفات الحِ  ة وت ة الاصطلاح المعروف    س اب الأمر  ة من  فة دین وظ
ر، عرفهافي هو   والنهي عن المن اق  المعروف إ1058ه/450(تالماورد    ذا الس قوله: "هي أمر  ه  م)  ذا ظهر تر

ر إذا أظهر فعله" ونهي   معنى آخر هي  3عن المن ة إدارة تقوم بها الدولة لإصلاح أحوال المجتمع الإسلامي،  ، أو  رقا
ه ضررهم عادهم عما ف ه صلاحهم وإ فة،  ،  4، عن طر تعیین شخص یُدعى المحتسب بتوجیههم إلى ما ف قلده الخل
ة ه، التي تتضمن مراق ة  أفعال الأفراد وتصرفاتهم  أو الوزر، أو القاضي مهام منص شف المخالفات وإنزال العقو ، و

المخالفین ة  ام الشرع التي نص علیها الدین الإسلامي  المناس   . 5منهم، وفقا لأح

ه   اموفي إطار المه  لة إل ة وأنواع الغش الممارس فیها،  المحتسب  یراقب    ،المو اة التجارة والصناع سیر الح
تشدّ جبر المدینین على  وُ  اد صلاة الجماعة، و ارت لزم المسلمین  ختبرهم في أوقات    د مع المؤذنین،تسدید دیونهم، وُ و

مارس الملاهي المحرمة، أو ینتهك حرمة شهر رمضان،  شرب الخمر، أو یزني أو  ل من  الشدة  أخذ  ما  الآذان، 
راقب تصرفات أهل الذمة، وتصرفات النسا راقب أو یتطلع إلى منازل الناس، و حارب البدع، و ء في الطرق والأسواق، و

ضللوا الناس،المعلمین منع المتطفلین على العلم من التدرس حتى لا  اني  ، و زور الكتاتیب للتأكد من صحة الم ، 6و

 
حي،  -1 ة دراسة منصور أحمد ص ةالحس خ ة تار ز المحروسة1، أصول   .7،9م، ص  1995للنشر، مصر،    ، مر
  . 314ص  ، دار صادر للنشر، بیروت، لبنان، دت،1، مجلسان العربابن منظور،  -2
3-  ، ةالماورد ات الدین ة والولا ام السلطان ت، 1،  تاب الأح ة، الكو ة دار ابن قتی ت   . 315م، ص1989، م
ة في الإسلام "دراسة مقارنة"بن مرشد عبد العزز،  -4 ة،  نظام الحس ، رسالة ماجستیر، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محـمد بن سعود الإسلام

ة،     . 16- 12م، ص1973السعود
ال موسى،  -5 لاد المغرب العري "نشأتها وتطورها"لق ة في  ة المذهب ة للنشر1، الحس ة الوطن   . 27م، ص1971والتوزع، الجزائر،   ، الشر
ال موسى،  -6   .27، صالسابالمرجع لق
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فحص عما تُرك من المعروف الظاهر  رها، و رات الظاهرة فین حث عن المن وعلى العموم فإن اختصاصه یتمثل في ال
أمر   .7ه  ف

ر، فقد أجمع العلماء والفقهاء و  المعروف والنهي عن المن ة ما أن مهمة المحتسب تقوم على الأمر  على شرع
ة عمل المحتسب، مستشهدین في ذلك بنصوص   ة ومشروع ، ومن تلك النصوص  من القرآن الكرم  عدةنظام الحس

عزّ الكرمة   الله  وجلّ: قول  وَالْمُؤْمِنَ   رِ  ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ  الْمُنَ عَنِ  نْهَوْنَ  وََ ِالْمَعْرُوفِ  أْمُرُونَ  َ َعْضٍ  أَوْلَِاءُ  َعْضُهُمْ  اتُ 
عُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِ  اةَ وَُطِ َ لاَةَ وَُؤْتُونَ الزَّ مُونَ الصَّ مٌ﴾وَُقِ ِ ما جاء عدد من  ،  8زٌ حَ

ل واضح وصرح، ومن ذلك  الأحادیث ا ش ة الشرفة التي تنص على ذلك  ه وسلم:لنبو مَنْ رَأَ    «قوله صلى الله عل
ِهِ . وَ  ِقَلْ ـرْهُ بِیَدِهِ . فَإِنْ لَمْ َسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ . فَإِنْ لَمْ َسْتَطِعْ فَ رًا فَلُْغَیِّ َ مْ مُنْ ُ مَانِ مِنْ   .9»ذَلِكَ أَضْعَفُ الإْ

ةشروط امتهان الحِ  2.2   : س

من یتصدر ل ة، وأهم هذه  خ وضع العلماء والفقهاء مجموعة من الشرو والصفات التي وجب توفرها ف طة الحس
ام الدین، أح الغا، عاقلا، حرا، مسلما، عادلا، قادرا، ذا رأ وسلامة، عارفا  ون المحتسب  ما    الشرو أن  عاملا 

سلطته ظلم  جتنب  قوله وفعله وجه الله تعالى، وطلب مرضاته، و قصد  جب أن  علم وقوله غیر مخالف لفعله، و
قذف له في قلوب الناس   ة والتفاخر على أصحاب المهن المشابهة، لیوفقه الله في مهنته، و ة  ال الرع قبول قوله  و مها

  .10السمع والطاعة

ة في  التي ألح عل  وومن الشر  ة، خالص الن ام الشرعة الإسلام أح ون المحتسب فقیها عارفا  یها العلماء أن 
ات، موا  ون حرصا على إقامة الفرائض والواج غي أن  ما ین ر،  المعروف والنهي عن المن ا على سنن ظالأمر 

ه وسلم، من قصِّ  م الأظافر، ون  رسول الله صلى الله عل ط، وتقل اب وتقصیرها، والتعطر  الشارب ونتف الإ ظافة الث
اته، فإن ذلك أزد في توقیره، وأنقى للطعن في دینه ع سنن الشرع ومستح ون  ،  11المسك ونحوه، وجم ه أن  ووجب عل

ام الفقه أهل العلم والفِ  من ما تتدارس أح ة    .12طن، یدرس قوانین وقواعد الحس

ر   المعروف والنهي عن المن ان ولابد أن تتوفر في المحتسبولأن الأمر  صفة    یتطلب اللین والرف والرحمة، 
حق المقصود،  الرِّ  ستمیل القلوب، و ه، فإن ذلك  ، ولین القول، وطلاقة الوجه، وحُسن الخُل عند أمره للناس ونه ف

 
ع،  -7 ة، ابن الدی ام الحس ة الإرة في معرفة أح غ : طلال بن جمیل الرفاعي،  تاب  ،  1تحقی اء التراث الإسلامي، جامعة أم القر ز إح ، مر

ة ،     . 56م، ص2002السعود
ة:  -8 ة، الآ   . 71سورة التو
ح مسلمالإمام مسلم،  -9 مان...  ،1، جصح ر من الإ ون النهي عن المن ان  اب ب مان،  ع والنشر   ، دار1، 78 :رقم الحدیثتاب الإ الحدیث للط

  . 69م، ص1991والتوزع، بیروت، لبنان، 
10-   ، ة الماورد ة في طلب الحس   . 73-65، ص2002، دار الرسالة، القاهرة، 01، تح: أحمد جابر بدران،  الرت
11-  ، ةالشیزر ة في طلب الحس ة الرت عة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، تاب نها   .10-6، ص 1946، مط
12-  ، اس، دار صادر، بیروت، 1، مجنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیبالمقر   . 218،219، ص1968، تح: إحسان ع
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ة  فقد حُ  اس ، م)833ه/218(تدخل على المأمون    م)1258-750ه/656-132(ي أن رجلا في فترة الدولة الع
ا هذا إن الله عَ  ر، وأغلظ له في القول، فقال له المأمون:  معروف ونهاه عن من  أمر من هو خیر منك  لَّ  وجَ زَّ فأمره 

رُ أَوْ یَخْشَى﴿أن یلین القول لمن هو شر مني، فقال تعالى لموسى وهارون: نًا لَّعَلَّهُ یَتَذََّ . ثم أعرض  13 ﴾ فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّیِّ
ه   .14عنه، ولم یلتفت إل

ون حازما جادا في المهنة،   ذلك أن  ة، وجب على المحتسب  وإلى جانب الرف والتسامح والتأني في العقو
ه أن یزور الأسواق  متخذا سوطا للترهیب وعُ  جب عل اعة، و مالا للمساعدة، فإن ذلك أرعب لقلوب العامة، وأشد خوفا لل

تخذ له س   في أوقات الغفلة عنه، و ار وأحوال التجار ،  فیها جواس ه الأخ ون رجلاً 15یوصلون إل ما وجب أن  فاً   ،    ،عف
اً ،  ورعاً   ،ارً خیّ  لاً   ،غن میل ولا یرتشي   اً،فطن   ،اً محنّ   ،نب ة، لأن التعفف عن ذلك أصون لعرضه  16لا  قبل الهد ، ولا 

لزِ  ما التزمه من هذه وأقوم لهیبته، وُ ، فإن أكثر ما تتطرق التهمة إلى المحتسب من غلمانه  م المحتسب أعوانه  الشرو
ة صرفه عنه لدرأ الشبهات    .17وأعوانه، فإن علم أن أحدا منهم أخذ رشوة أو قبل هد

ة علینشأة الحِ  .3 اب تشدید الرقا ة وأس ة والأدو ة على الأغذ   ها:س
حث الجذور  تناول هی ة على  ذا الم ة لظهور الحس ت  التارخ ة التي حر س اب الرئ ة، والأس ة والأدو الأغذ

ثرة الدُخلاء على مهنة الطب   س، و ة علیها، ولعل من أبرزها انتشار مظاهر الغش والتدل ة لتشدید الرقا جهاز الحس
ة. اس الات الس   والصیدلة، واستعمال السموم في الاغت

ة على الأنشأة الحِ  1.3 ةس ة والأدو   : غذ

ظهور الإسلامظهرت   ة على الغذاء والدواء  ان أول الحِس ة اللاحقة، و ، وتطورت عبر الأزمنة والعصور الذهب
ه وسلم من خلال معاینة أحوال الن  ر هو الرسول صلى الله عل المعروف والنهي عن المن فة الأمر  اس من مارس وظ

ه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ . فَأدْخَلَ یَدَهُ فِیهَا، فَنَالَتْ  أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عل«  وأسواقهم في المیدان، فقد ثبت 
قال: "أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ    !مَا هَذَا" قال: أَصَابَتْهُ السّماءُ، َا رسولَ الله!  أَصَاِعُهُ بَلَلاً . فَقَالَ: "َا صَاحِبَ الطَّعَامِ

ه 18»حَتَّى یَرَاهُ النَّاسُ"؟ ثمَّ قالَ: "مَنْ غَشَّ فَلَْسَ مِنَّا" عد رسول الله صلى الله عل ، وعلى نفس الدرب سار الخلفاء 

 
ة:  -13   . 44سورة طه، الآ
14-  ، ، صالشیزر   . 10- 6المصدر الساب
، المصدر نفسه، ص  -15   . 10-6الشیزر
ةابن عبدون،  -16 عة المعهد  رسالة في آداب الحس في بروفنسال، مط ة والمحتسب، تح: ل ة في آداب الحس ، ضمن ثلاث رسائل أندلس

ة، القاهرة،    . 20م، ص1955العلمي الفرنسي للآثار الشرق
، ص -17 ، المصدر الساب   . 10- 6الشیزر
18-  ، ة الغش في البیوع، ،سنن الترمذالترمذ راه اب ما جاء في  اعة والنشر  1319 :رقم الحدیث تاب البیوع،  ر للط ، دار الف

  . 403، 402 ص  م،2005ه/ 1426زع، بیروت، لبنان، والتو 
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مها  ة السوق وتنظ حما ة  ع19وسلم في العنا قتصر احتسابهم على هذا المجال، بل شمل جم اة،    ، ولم  مجالات الح
الید  ع الدرجات من التعرف، والوعظ، والنصح، والتغییر  جم   . 20و

ة اس ادلة وصناعاتهم    م)833ه/218(تعرفت خلافة المأمون    وفي عهد الدولة الع ا على الص نشاطا رقاب
ظهر ذلك من خلال   ان امتحانهم  ا للدواء،  ادلة، و ار المأمون لأمانة وصدق الص معرفة اسم وضعه وهو "شفطیثا"،  خت

عض وشفطیثا قرة صغیرة من القر المجاورة لمدینة السلام، ثم سَ  سألهم عن شفطیثا فادعى ال ادلة  یر جماعة إلى الص
قطعة حجر،   اء مختلفة؛ فمنهم من أتى  أش معرفتهم له، وأخذو الثمن ودفعوا شیئا من حوانیتهم، فصاروا إلى المأمون 

عض البُ ومنهم من أت  قطعة وتد، ومنهم من أتى ب ادلة ى    .21زور، ومن ذلك الحین برز الغش واضحا في أعمال الص

المعروف ونهو  ة مع دخول الفاتحین الأوائل الذین أمروا  مجتمعات الغرب الإسلامي فبرزت ملامح الحس   ا أما 
ر  ة    ،22عن المن ة العمل ة إلا أن البدا القضاة،  و ، فقد مارس أعمال المحتسب الولاة  )م773ه/156(سنة    تعود إلى   للحس

غش من السلع   افنظرو  صلح المعاش، وما  ما  فة في الظهور، حیث  23ف في عهد الدولة   وُجدت، واستمرت هذه الوظ
ة   انم)،  909-م777م/296-ه160(الرستم ان  ف عض مهام المحتسب، و مارسون  ة  اض المشرف على    القضاة الإ

عاقب القصاب ا بدو،  24لذ ینفخ الشاة السوق  ة في    و طل على    قد   تلك الفترةأن الحس ان  ما  ة السوق،  عُرفت بولا
ه  صاحب السوق، والسبب في ذلك أن عمله الأساسي ینحصر في السوق وما یدور ف   .25من یتولاها 

ات التي حرصت على   ةومن أبرز الشخص ة الأسواق والنهوض بنظام الحس  م)09ه/03(خلال القرن    مراق
سعید  بن  سحنون  حر م)854ه/240(ت  26الإمام  الذ  سنة  ،  ة  بإفرق القضاء  ه  تول عد  على    )م849ه/234(ص 

اشر سحنون بنفسه  ي الأمیر ذلك الشخص، وقد  ان یرشح من یراه صالحا لها ثم یُز ة عن القضاء، ف فصل الحس

 
ة المستهلكعامر الطاهر،  -19 ة في حما ، جامعة الجزائردور جهاز الحس   . 81، 80 م، ص 2011 ،23، العدد  1، مجلة الصرا
ة في العصر النبو وعصر الخلفاء الراشدین رضي الله عنهمإلهي فضل،  -20 اكستان، 1، الحس م،  1990، إدارة ترجمان الإسلام، 
  . 38ص

ة)أوهاب نذیر محـمد،  -21 ة على الغذاء والدواء "تأصیلها، غایتها، وضائفها (الحس ، جامعة الرقا ،  30، العدد 1الجزائر، مجلة الصرا
  . 254، صم2015

ة في الأندلس (الحسیني العوفي سلمى،  -22 المدینة المنورة، جامعة الإمام محـمد بن  ه)92-897الحس ة الدعوة  ل توراه،  ، أطروحة د
ة،  ة، السعود   . 87، ص م2001ه/1421سعود الإسلام

ة في المغرب والأندلس "الماهروح عبد القادر،  -23 خي، الادوار"نظام الحس ر العلومة، التطور التار ة، جامعة   ، مجلة تطو الإجتماع
  . 78م، ص 2015، 13 عالجلفة، 

مة،  -24 مي نع رد ة بو لاد المغرب الأوسط "الدولة الرستم ة في  حوث ه أنموذجا"296-160الحس والدراسات،   ، مجلة إسهامات لل
ة،    . 169م، ص2017، 2 ع، 2مج جامعة غردا

  . 130-123، صالعوفي سلمى، المرجع السابالحسیني  -25
ه مالكي وُلد سنة   -26 سحنون، فق الشام، قدِ 160هو أبو سعید عبد السلام التنوخي، الملقب  القیروان،  ه  ه أبوه مع جُند أهل حمص وَوُلي القضاء  م 

ة سنة   المغرب، وافته المن تاب المدونة، وعنه انتشر الفقه المالكي  اء أبناء الزمانه. ابن خلِكان،  240صاحب  ان وأن ات الأع ، تح:  3، مجوف
اس، دار صادر، بیروت،    . 182- 180م، ص1970إحسان ع
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ة   في   تزداد انتشاراشؤون الأسواق، وأدب على الغش، وعین الأمناء لذلك في الحواضر والأراف، ثم أخذت ظاهرة الرقا
ة تزامنا مع فترة  ،  27اء الغرب الإسلامي أنح فة رسم وظ ا   م) 901ه/289(ت    ر الأندلسيحي بن عملتكتمل تقر

عتبر ام السوق، الذ  تاب أح ة صاحب  عض أنواع الغش في الأغذ    .28أول من ألّف في هذا الموضوع، وأشار ل

فة المحتسب  وما یبین ة واكتمال وظ ة  وإشرافها  الأندلس،    تطور مؤسسة الحس هو إقامة الدولة لمصانع أدو
ة إلى مستو معامل الدولة   ة الشخص ة التي خرجت من طوق الصناعات الدوائ إشرافا مطلقا على الصناعات الدوائ

م المستنص اء سجل  بمي  سُ   ااستحدث دیوان  الذ،  م)976-961ه/366-350(29ر خاصة في عهد الح دیوان الأط
ه   فياف محترف  طبیب  ل  والصیدلة  سم  الطب  على  مهنة  فرض  ما  ة،  المهن للأخطاء  المرتكبین  عقاب  وتوعد   ،

النسخة، لاد المغرب والأندلس  انت تسمى في  صفون للمرض من دواء على ورقة  تبوا ما  اء أن  وهو دلیل    الأط
الغ لصنعة الطب وال   أولاهعلى ما   ه الصنعة من الت، وما وصلت إصیدلةولاة الأمر من الحرص والاهتمام ال مل  نظ
  .30والازدهار 

طین   م المرا ة على الأعشاب  م)1147-1038ه/541-430(وفي فترة ح ال الكبیر من الرع ، ونظرا للإق
عبدون  ابن  المحتسب  ان  ف س،  والتدل الغش  ة  لمراق المجال  هذا  في  خبراء  تعیین  السلطة  من  ولابد  ان   والعقاقیر، 

ق التجیبي   "  م)12ه/6(ت  له  ة"  الذ  الحس في  العشابین  رسالة  فساد  حارت  ة التي  الأندلس ات  الشخص أبرز  من 
ة الفاسدة ع الأدو ة والعطرة  31والعقارن الذین منعهم من ب ع الأعشاب العلاج ة على أسواق ب ما استمرت نفس الرقا  ،

ة   شرف  32، مثلها مثل تجارة الخضر واللحومم)1269-1130ه/668-524(في عهد الدولة الموحد ان  ، حیث 
ة  ة والحیوان ة والمعدن ات ة الن معرفة الأدو ادلة نقیب خبیر    .33على الص

ة 2.3 ة والدوائ ة الغذائ اب تشدید الرقا   :أس

 
، ص روح عبد القادر، المرجع -27   .  78الساب
ام السوق حیى بن عمر الأندلسي،  -28   . 41، د ت، ص1،  يم ي، تح: محمود علتاب أح
رما لأهلها، -29 ا للعلوم، م ان حسن السیرة، مح ة في الأندلس،  ام الدولة الأمو الله ابن الناصر لدین الله، تاسع ح م المستنصر  جماعا  هو الح

ما لم یجمعه  ة سنة  للكتب في أنواعها  قصر قرط ، المصدر  366أحد من الملوك قبله، حتى قیل أن عددها بلغ أرعمائة ألف مجلد، توفي  ه. المقر
، مج  عدها. 382، ص 1الساب  وما 

ةالسامرائي عبد الحمید،  -30 ة الأندلس ة، جامعة تكرت،  الصناعات الدوائ   138م، ص2008، 11 ع، 04  مج، مجلة سر من رأ للدراسات الإنسان
عدها.   وما 

31-  ، م القادر ش ابراه اء"بوتش ات، الأول طین" المجتمع، الذهن اعة والنشر، بیروت، 1، المغرب والأندلس في عصر المرا عة للط ، دار الطل
  .102ص   ،م1993

قي محـمد،  -32 لاد المغرب الإسلامي مابین القرنین(صد ة في  ،، أطروحة دم)13- 11ه/5-7الأمراض والخدمات الصح   توراه، جامعة الواد
  . 126ص، م2021الجزائر،  

ة،  -33 لاد المغرب والأندلس في العصر الإسلاميدیب صف خ الحضار ل حاث ودراسات في التار ة الأصالة للنشر، الجزائر، أ م، 2021، شر
  . 33،34ص
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س، ومهنة الصیدلة من   ة المستهلك من الغش والتدل ط على حما ة خلال العصر الوس حرصت مؤسسة الحِس
ورجال   والمتطفلین،  ة الدخلاء  الغذائ المنتجات  على  ة  الرقا تشدید  خلال  من  والمترصین،  الأعداء  من  السلطة 

وسیلة هددت صحة وأمن مجتمعات الغرب الإسلامي. ان  ثیر من الأح ة التي استخدمت في    والصیدلان

س:  1.2.3   الغش والتدل

ه   تجلى ذلك من حدیث النبي صلى الله عل ة السلعة ومصدرها من محظورات الشرع الحنیف، و الغش في نوع
ات غش    مجتمعات الغرب الإسلاميوأسواق  ،  34»مَنْ غَشَّ فَلَْسَ مِنَّا «وسلم   ، وقف علیها المحتسب  متعددةشهدت عمل

اللوشدد العقاب على مرتكبیها، والتي من بینها   ء،  خلط الماء  الرد ذلكبن، وخلط الزیب الجید  خلط التین الجید    و
ء،   اه  غسل الخضرإضافة لالرد ع الفاكهةلا تؤمن نجاستها،    في م ائعي الخبز والدقی  35قبل نضجها   و ، ومن خُدع 

ما  یخلطون أنواع الحبوب  انوا  أنهم   اع بنفس السعر،  ما یخص  ،  36نقون الدقی من نخالته لا یُ وأصناف الدقی لت وف
الهزلة  السمینة  الأغنام  لحوم  یخلطون  انو  فإنهم  اللحوم  ال37ائعي  اللحم  عون  یب ما  م،  ال  قد والمصران  جدید مع   ،

ة اللحوم الأخر ن، و أ والكرش مع اللحم، ولحم المعز مع لحم الض ق عها مع  ح الأنعام المیتة و له ذ   .38الأسوأ من ذلك 

أنّ   على  ة  الحس تب  الغِ وتُجمع  فیها  ثر  التي  المهن  بین  ة  من  الرقا فرض  علیها  صعب  و س،  والتدل ش 
ة الات الصیدلان ا الاحت ثرت تدرج ة،  ادلة والعشابین، ذلك أنه لما ازداد عدد المهن الطب ش، مهنة الص ، 39والتفت

غشون  انوا  قشور الرمان وسقوطه مع ورق الخّاز   ومن صور الغش التي ثبُتت على العشابین أنهم  أوراق  40الحناء  و
والفلفل  القنب،  أوراق  و السنبل  42الكرسنة  41السدر،  ذلك  و ء،  الرد الجید  والزنجبیل  غشون  43المدبّرة،  و والقرفة، 

 
ة الغش في البیوع ،في سننه الترمذأخرجه  -34 راه اب ما جاء في    . 1319رقم الحدیث: ، 403ص  ،  تاب البیوع، 
، ص  -35 عدها.  40ابن عبدون، المصدر الساب   وما 
ةالسقطي،  -36 ارس، في آداب الحس عة إرنست لورو،  ولان، مط قي بروفینسال و   . 20،30م، ص1931، تح: ل
، ص   -37   عدها. وما  40ابن عبدون، المصدر الساب
، ص   -38   .33السقطي، المصدر الساب
ادلة والعشابون في الأندلسحمزة آمنة حمید،  -39 غداد، الص   . 160م، ص2007، رسالة ماجستیر، قسم التارخ، جامعة 
:خَُّ  -40 ثیرة از ، وأنواعه  رٌ ستانيٌ و ات المستدیر الورق، ومنه  منه الخُّاز المأكول عند الناس، وهو أكحل الأغسان،    ،نوع من الُقل وجنس من الن

قر. الإشبیلي،  ض الغنم وال اخ ومرا قرب السّ ثیرا ماینبت هذا النوع  ات  عمدة الطبیب فيجَعْد الورق، صغیر القُدر، وغیره أعظم منه، و ، معرفة الن
  . 200م، ص1995، دار الغرب الإسلامي، 1، تح: محمد العري الخطابي، 1ج
ض، في أطراف أغصان شجرته عناقید في طول الأنملة منتظمة من غُلُفٍ  فُلفُل: -41 ثیرة منها الفلفل الأسود والأب اتات  قع على ن  صغار  اسم مشترك 

. الإشبیلي، المصدر نفسه، ج    .475، ص2في داخلها حبٌّ
ورق   ِرْسنَّة: -42  ٌ ات له ورقٌ دقی ، وهو ن اش، والنوع الصغیر برّ ش سنّا، ألكسن أو  سمى أورس،  بیر وصغیر، فالكبیر یزدرع، و ات منه  ن

الخیو في رقّتها ممتدة على الأرض، ولونها أحمر، ولها زه لة  فرة،  النوع المزدَرع، إلا أنها أصغر وأشدُ خُضرة، وأغصانها طو اض والصُّ ٌ من الب رٌ دقی
ضاء. الإشبیلي، المصدر نفسه، ج  ال والترة الب   . 320، ص1یخلُفه حَبٌّ صغارٌ في غُلُفٍ صغار، منابته الج

، سُنْبل: -43 ه في الصفات فسنأتي على تعرف السنبل الهند ما أنها تتشا ات له أرعة أنواع، فمنه الهند والسور والرومي والجبلي، و  ینسب  ذال ن
سط على الأرض، لونه أشقر وزهره أصفر، طیب الرائحة، في طعمه شيء من مرارة عضه من عضه قائم و ات  الهند، وهو ن ،  إلى نهر یجر من جبل 

وناتها على نحو عود القرنفل. الإشبیلي، المصدر نفسه، ج قلع بج  عمل منها حزم، تجفف وتستخدم م   . 546، ص 2ذوره و
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شعر العصفر  الزت و 44الزعفران  ض، و م   الدقی الأب ، 45المدبّر والكر ان  وعض الأعشاب الأخر منهم من    ما 
ة من  غشون بها    معاجنفت  صنع من اللّ  ة المر ه مُرى  الأدو غشون  قول مرًّى  السفرجل والتفاح، ومن أوراق ال
ة  46الصعتر والحب الات الصیدلان   .47والنعنع والقسطران، وغیرها من الاحت

ا عض  تف ال ورة،ولم  ع أصناف    لتجاوزات المذ عد من ذلك فادعوا أن لدیهم جم بل ذهبت بهم الجرأة إلى أ
ة، وقدموا للمرضى ة م  الأدو ة غیر المطلو ادلة ستغلین  أدو ة، أ أن الص الصنعة وعدم معرفتهم للأدو عدم إلمامهم 

ة ونوا على مستو واحد من الأمانة المهن طین    مؤسسة، وهو الدافع الذ حرّك  48لم  م المرا ة خلال فترة ح الحِس
ع الأعشاب والعقاقیر الفاسدة، عن طر ة ومحارة حلقات ب ان  إلى مراق اعتها   ون شرف  واتعیین خبراء أكفاء  على 

منع عها   ونهمو ا من  49من ب ة تدرج ذلك تحول نظام الحس المعروف إلى نإ ، و ة سداء النصح والأمر  ش ومحاس   ظام تفت
  . 50وامتحان 

الغش ظاهرة  تفشي  حول  وضوحا  الأمر  زداد  الأندلسي    الصیدلاني   و للمحتسب  المصدر  النص  خلال  من 
السقطي  قوله:" على كدذ أم) ال12ه/6(ت قالمعروف  ادلة والعطارن  هؤلاء قوم شغلهم أوسع الأشغال،  غش الص

اد ُحصر ولا یرام"وأمورهم مختلفة الأحوال، والكشف عنهم صعب   اب تفشي    ترجع و   .المرام، وغش مفسدیهم لا  أس
ة  صعب علیهم تحدید نوع ة وانتشارها إلى استحالة الكشف عنها حتى من أهل الاختصاص الذین  الجرائم الصیدلان

ة الغش الثلث، خاصة وأن العقاقیر في تلك الفترة عَقّار، إضافة   الثلاثة آلاف  عددها  ناهز قد    الغش، إلا إذا فاقت نس
صع  ان  ة  ةإلى أن الاختراعات الدوائ ظهور الأمراض وتزاید المهن الطب طت    .51ب إحصائها وجمع مفرداتها، لأنها ارت

  الصیدلة:الطب و  خلاء مهنةدُ  2.2.3

اانطلاقا من الصورة التي قدمتها النصوص المصدرة، تبین أن علم الصیدلة   ا ل ) ظّ ذین(الأقرا علم الطب  ل مواك
إجراء   عد  للمرضى  وإعطائها  ة  الأدو بتحضیر  قومون  ادلة  ص أنفسهم  اء  الأط ان  حیث  المدروسة،  الفترة  طیلة 

 
ستانيّ ّ◌ القرطم، بر  هو عُصْفُر: -44 ه  و ستاني هو الذ یزدرع، وهو نوعان، أحدهما مشوك جدا، وزهره أحمر قاني، والثاني زهره أصفر وشو ، فال

  . 442، 441  ، ص2قلیل، وأما البر فثلاثة أنواع، صفاتهم تكاد تكون متشابهة. الإشبیلي، المصدر نفسه، ج 
رُْم: -45 ، له ورق ناعم الزُّ  ُ ثیف الورق، مُنتنُ الرائحة،هو الزعفران الهند ثیرة،  ل ورقة زهرة صفراء وساق مدورة طولَ ذراع، وأغصان  في    رقة، مع 

  . 311، ص1طعمه حرارة ومرارة تلذع اللسان. الإشبیلي، المصدر نفسه، ج
46- : ثیرة، وأكثرها داخلة في جنس الصعات الحَبَ ات له انواع  ذنجات، وهو رحان طیب، مرَّع السوق، جمیل المنظر،  ر، والأقل داخل في جنس الفو ن

  .157، ص1حسنُ الرائحة. الإشبیلي، المصدر نفسه، ج
، ص  -47   . 44- 41السقطي، المصدر الساب
، ص -48   . 160حمزة آمنة حمید، المرجع الساب
، ص  -49 ش، المرجع الساب   .  102بوتش
، ص  حمزة آمنة حمید، المرجع ا -50   . 160لساب
، ص  -51   . 44- 41السقطي، المصدر الساب
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اد النصب    ، غیر أن تلك52الفحوصات اللازمة علیهم  ة مالبثت أن طالتها أ ة والفحوصات الطب الوصفات العلاج
ال من طرف الدُخلاء على هذه المهنة النبیل ره ابن عبدون خلال القرن  ،  ةوالاحت دخول قوله: "  م)11ه/5(وهذا ما ذ

سوا من أهلها ولا من ذو الخبرة بها"  م  ،  53أكثرهم فیها ول لا تطبیب مُح حرصون على أخذ ثمن العلاج  انوا  حیث 
فسدون المهنة، وُرِّ  س ف قتلون المرضى، وهذا ما جعل المحتسب  ة مجهولة مخالفة للعمل ف م  بون أدو هر على تنظ

شدِّ  ة، و ع الشراب ولا المعجون ولا یُ التجارة الصیدلان م الماهر، ولا ُشتر ذلك من  رِّ د على أن لا یب ب الدواء إلا الح
  .54عطار ولا شرائبي غیر مختص

ام، لهذا نجد الفقهاء المتأخرن  والمتطفلین  الدخلاء    عدد والذ یبدو أن دون  ان یزداد مع الأ على أنه وُجد یؤ
على جهل منهم لحقائقه، إلا لمحة وقفوا علیها، أو إشارة نظروا إلیها،   علاجممن یدَّعي علم الطب ومعرفة ال  الكثیر 
ة القتَّالة فُسرِ  الإذا ما هو معلوم   هلكوقطع الأعضاء والكي والعلاج المُ   عون في أجسام المسلمین  على غیر علم، و

اه  اه، وتعظم زوا طن خفا ه أن هذا المجال من الطب ممن ت ة صناعة حرفة  وأن  ،55ومتف عل ست الأدو  العمل ل
سیر ائع    لأنها  ؛56مسب  علم وف إتقانها  یجب بل  ال من أخطر وأضر المهن على الخل من غیرها، فهي مختلفة الط

صلح لمرض ومزاج فإ  المرض لا محالة، والأمزجة، فمنها ما  ذا أضیف إلیها غیرها أحرفها عن مزاجها، فأضرت 
ادلة على مر ال    .57في ذلك   وجلَّ أن یراقبوا الله عزَّ  عصورفالواجب على العشابین والص

ة:  3.2.3 اس الات الس   الاغت

ة والأ اس عیدا عن مرأ ومسمع رجال السلطة الس ن  ة ا  جهزةلم  الاتالرقاب انت تحدث عن طر    لاغت التي 
ة المغش لا وسلاحا  58وشةالعقاقیر والأدو ان سب غب عن أذهانهم أن الطعام هو الآخر  ما لم    ،للتخلص من الأعداء، 

ات مشهورة   الات التي طالت شخص عض الاغت ط  ف ، 59م في الطعام ّ◌◌ُ الس  ّ◌◌ِ ستمت من خلال دَ خلال العصر الوس
السُّ  ة اكتشاف خیو  م  فالقتل  وصعو عض رجالات السلطة، وذلك لسهولة عمله،  ة  ان له دور خطیر في تصف

 
شیر رمضان،  -52 سي  لاد الغرب الإسلامي حتى القرن التل ة في   م،2003، المدار الإسلامي، بیروت، 1، م10ه/04الإتجاهات الثقاف
  . 519ص

، ص  -53   . 41السقطي، المصدر الساب
، ص  -54   . 45ابن عبدون، المصدر الساب
اني،  -55 ة الذاكر في حفظ  الشعائر وتغییر المناكرالعق ، تحفة الناظر وغن : علي الشنوفي، المعهد الثقافي الفرنسي، دمش   . 83م، ص1967، تحقی
، ص -56 قي محمد، المرجع الساب   . 130-127صد
، ص  -57 ، المصدر الساب   . 42الشیزر
، ص -58   . 160حمزة آمنة حمید، المرجع الساب
اني زنب،  -59 طین والموحدینمل المغرب والأندلس في عصر المرا ة، جامعة الجزائر الأطعمة والأشرة  ة العلوم الإنسان ل توراه،  ،  2، أطروحة د

  . 196م، ص2017
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ة60مرة ؤا الم ة والصیدلان ة المنتجات الغذائ مراق الغا  ة اهتماما  خاصة داخل قصور الأمراء    ، لذلك أولى جهاز الحس
ام.   والح

بین   بومن  م  السُّ فیها  استعمل  التي  القتل  مر  المغربلاد  جرائم  على  ام  الح مخاوف  تثیر  وقائعها  قیت  و  ،
ال   ة    م)793ه/177(ت  إدرس بن عبد الله العصور، جرمة اغت ، م)909-788ه/296-172(مؤسس الدولة الإدرس

ة تمثلت في قارورة عطر مسمومة،عد أن   ه، ولم ُمسي نهار ذلك  حتى غُ   رائحتها واشتم    ها وما إن فتح  تلقى هد شي عل
ات في طرقة قتله، فى توفي، و الیوم حت مه في الحوت الشابل،  واك، وقیل سَ مه في سِ سَ   الفاعِلقیل أن  اختلفت الروا

ه  ذلك زادة الله بن الأغلب،  61وقیل في عنب أهداه إل ه وناولهعد    ،62م)909ه/296سنة (  ما توفي   أن خانه طبی
العقل یُذهب  مرض    ،دواءً  ا فأصیب  العلة  63المالَنْخُولِ بهذه  عد  ،64ومات  ابن    و المعروف  الصنهاجي  اس  الع أبو 

مراكش جراء سُمٍ   )م2114ه/653ت( 65العرف  ات التي قُتلت  ان أحب    دُسَّ   من بین الشخص اذنجان الذ  له في ال
ه   .66الطعام إل

سنة   شهدت  فقد  الأندلس  لاد  ب قائد  ا   )م971-ه 361(أما  ال  حر غت ال بن    الأمو   الأسطول  الرحمان  عبد 
ما  السُ   ماحسالر  اله،  عد أن أعُطي دجاجة مسمومة أدت إلى اغت )  الحاجب عبد  م1008ه/398(غتیل سنة  ا م، 

نفس الطرقةمسمومة دُست لهفي تفاحة أو شرة  الملك بن أبي عامر   وثر   ، و طلة أحمد بن سعید بن  قُتل والي طل
فة الأمو محـمد بن عبد الرحمان المستكفي    إضافة لمقتلع له السم في الطعام،  ◌ِ  وُضذلم) ا1012ه/403عام ( الخل
س بن قغتیل بلا )  م1063ه/456(وفي سنة  ذ وُضع له سم قاتل في دجاجة،  م) ال1042ه/415سنة ( اد ین بن 

ة طعام وشرابعد أن وُ حبوس    .67ان قد دُعي إلیها  ضع له السُم في مأد

 
ة دولة الموحدین (جعفر العلي حیدر عبد الرزاق،  -60 ة في الأندلس حتى نها اس الات الس لة ماجستیر،  رسا ، م)1223-715ه/ 97-620الاغت

صرة،    . 131- 129صم،  2015قسم التارخ، جامعة ال
61-  ، ار دول المغرب الأقصىالسلاو ضاء، 1، جالاستقصا لأخ ، دار الكتاب، الدار الب : جعفر الناصر ومحـد الناصر م، 1954، تحقی
  . 69،70ص
ة،هو أبو مضر زادة الله بن الأغلب، آخر ملوك بني الأغلب  - 62 عض المؤرخین اختلف في تارخ وفاته،   بإفرق  م)،909ه/296سنة ( فحددها 

عض الآخر ، مج 916ه/ 304(سنة   وال   . 193، ص 2م). ابن خلكان، المصدر الساب
ا:    - 63 غلالمالَنْخُوْلِ ار ردیئة و حدث الإنسان أف ه الخوف والحزن. ورما صرَّح  اسم لنوع من الجنون. وهو لفظ یوناني، معناه الخِلْط الأسود. وهو أن 

، لامه. الأزد ار ونط بها، وخلَّط في  خ  بتلك الأف ، 3، جتاب الماءُ أول معجم طبي لغو في التار وزارة التراث    ،2، تح: هاد حسن حمود
  .  343م، ص2015عمان، سلطنة ، والثقافة

ماءابن جلجل،  - 64 اء والح قات الأط   .86، 85م، 1985، مؤسسة الرسالة، بیروت، 02، تح: فؤاد سید،  ط
اس أحمد بن محـمد الصنهاجي الأندلسي -65 ابن العرف، وُلد سنة   هو أبو الع انت وفاته سنة 481المعروف  المرة و ان من  536ه  مراكش،  ه 

تاب "المجال تب عدیدة من بینها  اء المتورعین، له  ، مجار الصالحین والأول   . 169، 168ص  ،1س". ابن خلكان، المصدر الساب
،  ، تح:التشوف إلى رجال التصوفابن الزات،  -66 عة النجاح الجدیدة، 2أحمد التوفی   . 120، 118ص م، 1997، المغرب، مط
عدها.   108، ص جعفر العلي حیدر عبد الرزاق، المرجع الساب -67   وما 
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ه ام ورجال ال   ،ومما لا شك ف ة قد أرعبت الح ات الجسد ثرة التصف الذین فضلوا أن تكون قصورهم    سلطةأن 
عرف   عض منهم، إذ أقدم الخلفاء على إنشاء ما  ید ال ة، خوفا على أنفسهم من  ة ومقرات صیدلان فضاءات علاج

م  انت  التي  والمعاجین"  الأشرة  شرف"ببیوت  ة،  الأدو لصناعة  ادلة  خصصة  ص فة   علیها  الخل ان  فقد    أمناء، 
الغزال 1198-1184ه/595-580(68المنصور الموحد   جعفر  أبو  الطبیب  على  ة  الأدو یب  تر في  عتمد   69م) 

ل ثقة واطمئنان 1204ه/600(ت ان یتناولها منه    .70م)، و

ةدور  .4 ال الصیدلاني و الغش الغذائي  قمعفي  جهاز الحِس   : الاحت

ه الشرقي والغرياهتم المحتسب   صحة الفرد والمجتمع، من خلال فرض تدابیر    في العالم الإسلامي بجناح
ه في أمّةٍ من الأمم. ة، وغیرهم من المهن، في صورة عزّ أن یوجد لها شب ة على أصحاب المهن الصح ة وعلاج   وقائ

ة المستهلك من الغش الغذائي المحتسبدور  1.4   :في حما

ة صحة مجتمعات الغرب الإسلامي أحد الأدوار   لت حما ة  ش ة التي أولاها القائمین على مؤسسة الحس الأساس
الغة، ة  ة، وذلك    عنا ة تحمي المنظومة الغذائ اب وقوع   علمهملمن خلال فرض تدابیر وقائ ة من أس أن سوء التغذ

ه ابن خلدون   لها إنما هو من قوله: "  م)1406ه/808(تالأمراض والعلل، وهو ما ذهب إل واعلم أن أصل الأمراض 
ة"الأغ م  ،  71ذ الق ابن  ما أكده  وهذا  الأبدان،  وعلاج  الأجسام  مناعة  ة  تقو في  تساهم  مة  السل ة  التغذ أن  ولمعرفتهم 
قوله:1350ه/751(ت الغ  م)  التداو  ن  أم إلى  "متى  عدل  لا  ط،  س ال ن  أم ومتى  الدواء،  إلى  عدل  لا  ذاء، 

ة لم  ة والحم الأغذ ل داء قدر على دفعه  ب...و ةالمر الأدو   .72"حاول دفعه 

ة، من خلال  ة، دأب المحتسب على التأكد من سلامة الأغذ ة الصح تدابیر    فرض   وحرصا على تحقی الرعا
ة متعلقة بنظافة المحلات والأسواق والطرقات  اته  و   بل  ،73وقائ ل شي   مراعاةان من واج لاحظ  ف،  ءالنظافة العامة في 

راقب أماكن   منع الدواب من الاالسقائین، و ة خوفا من التلوث، و غسل الخضر في الواد  74قتراب منها السقا أمر  ، و
 

ة،  -68 ، ثالث خلفاء الدولة الموحد عقوب المنصور الموحد أمر  ، ه 554ولد سنة هو أبو یوسف  الشرع المطهر،  ا  ان ملكا جوادا عادلا متمس
ة سنة   ة إلى أن وافته المن اء ونصب میزان العدل بین الرع ر، أحسن للعلماء وقرب الأد نهى عن المن مراكش. ابن خلكان،  595المعروف و ه 

، مجا عدها.  03، ص7لمصدر الساب   وما 
ة والم -69 ة المر ه في الأدو عتمد عل ان المنصور  ة ومعرفة مفرداتها، و یب الأدو ان خبیرا بتر المرة،  عاجین هو أبو جعفر بن الغزال، ولد 

م الناصر بن المنصور.   تناولها منه، توفي خلال فترة ح عة، و قابن أبي أصی اء في ط اءعیون الأن اة، ات الأط ة الح ت ، تح: نزار رضا، دار م
  . 536ص بیروت، لبنان، 

الغرب الإسلامي خلال القرنین خضور عبد الرزاق،  -70 اء  اء والأول توراه، جامعة  م13- 12ه/7-6التداو من الأمراض عند الأط ، أطروحة د
  . 240،241ص م،2023،  2البلیدة

اعة والنشر والتوزع، بیروت، لبنان،  مقدمة ابن خلدون ابن خلدون،  -71 ر للط ار، دار الف   . 520م، ص2001، تح: سهیل ز
م،  -72 اعة والنشر والتوزع، بیروت، لبنان، دت، صح، تالطب النبو ابن الق ر للط   . 06: عبد الغاني عبد الخال وآخرون، دار الف
ة فيجودت عبد الكرم یوسف -73 ة والاجتماع ة للنشر،  م)10-9ه/4-3المغرب الأوسط خلال (ق  ، الأوضاع الاقتصاد ، دیوان المطبوعات الجامع

نون، الجزائر، د ت،    . 310صبن ع
  . 130، صالحسیني العوفي سلمى، المرجع الساب -74
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ا للنجاسة  عیدة عن أهل    ،75دون البرك تجن اب، وأن تكون محلاتهم  ة القدور وتعاهد الذ انین تغط شتر على الل و
اب حرصه الدائم على حفظ النفس ال  .الحرف التي تكثر فیها الأوساخ منع المجذوم ومن  ان  شرة من الهلاك 

ع الأطعمة واللحوم والمبروص   .76خوفا من انتقال العدو وانتشار الأمراض وسائر المرضى من ب

ة الأسواق، وأعوانه معه، ومیزانه   مشي بنفسه لمراق ان من عادة المحتسب أن  ة،  ة الغذائ ومن أجل تشدید الرقا
ه الخبز في ید أحد   حیث إن خالف التاجر  الذ یزن  سلطها على التجار شدیدة،  ات التي  انت العقو الأعوان، و

عد الضرب والفضح والتشهیر في الأسواق نُفي من البلد  ثُر ذلك منه ولم یتب  ان من بین التجار  77أوامره، و ، و
، وشأن المحتسب م  اعة الخبز والدقی العقاب الشدید  عهم تكثیف الزارات المفاجئة المفسدین الذین لا یرتدعون إلا 

فصل   في  ما  س ولا  الأوقات  أكثر  في  الاغتسال  على  عثهم  و یوم،  ل  الخبز  ومعجن  أوانیهم  غسل  وأمرهم  علیهم، 
ما78الصیف  ة الطحن، یتولى ،  ان  الخبز، وصناعة مراق عها، قبل الحبوب غرلة من بد  لا ف  نوع من التأكدو  ب

ء  الجید یخلط  لا الدقی حتى    .79الرد

ة التي حرص المحتسب على قمع الغش فیها التین والزتون، وهما من الفواكه التي  ومن بین الأغ ة الصح ذ
قوله عزّ وجّلأثنى   تُونِ ﴿  :علیهما رب العالمین  ْ ظهر اهتمام المحتسب من خلال 80﴾وَالتِّینِ وَالزَّ حرصه على منع   . و
الزت، فإن حدث ذلك تُصُدِّق بتینه  81ل نوع على حدة   ضعمن خلط التین، وأن   اجرالت ذلك عن دهنه  ه  ، ونه

ا له اعة ش82المدهون على المساكین تأدی انوا یرطون الجید  ج، إضافة لمنع  عها حزما مروطة لأنهم  یرات التین من ب
عتبر ذلك غش  عونها بنفس السعر، و ب ء و ما لا یجوز التفاضل 83منها مع الرد عه  ض في التین الأخ 84،  منع ب ر، و

ه  نضجحتى ی ه من رد ظهر طی   .85و

 
، ص  -75   . 43ابن عبدون، المصدر الساب
ة والمحتسبابن عبد الرؤوف،  -76 عة  رسالة في آداب الحس في بروفنسال، مط ة والمحتسب، تح: ل ة في آداب الحس ، ضمن ثلاث رسائل أندلس

ة عدها.  93م، ص1955القاهرة،  ، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرق   وما 
، ص -77 ، المصدر الساب   . 219218،المقر
، ص  -78   . 30السقطي، المصدر الساب
سى،   بن -79 ة (المغرب والأندلس في عصر المر الذیب ع ة واقتصاد طین دراسة اجتماع توراه،  م)1145- 1056ه/480-540ا ، أطروحة د

  . 371-370م، ص2009جامعة الجزائر، 
ة:  -80   . 01سورة التین، الآ
، ص -81   . 91ابن عبد الرؤوف، المصدر الساب
، ص  -82   . 51حي بن عمر، المصدر الساب
، ص  -83   . 41ابن عبدون، المصدر الساب
ه ر التفاضل: -84 ع مع زادة أحد العوضین عن الآخ ◌ِ المقصود  صاعین، وقد اختلف العلماء  ا الفضل وهو الب ع الإنسان صاعا من التمر  أن یب ر، 

مه. ا ةلمترك عمر بن عبد العزز، في ح عة الإسلام ة في نظر الشر ا والمعاملات المصرف ة، دار العاصمة للنشر والتوزع، ،2 ،الرِّ   السعود
 . 53،56، صم1995ه/1416

، ص -85   . 99ابن عبد الرؤوف، المصدر الساب
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روا أنه مضاد لأمراض الكبد   ة، حیث ذ اء في سرد فوائده الطب ة لزت الزتون، والذ أطال الأط النس أما 
مائِه أو عصارته نفع من القروح،    نافعو  د  ة المعدة، وأن ورق الزتون إذا مُضِغ أذهب فساد اللَّثة، وإذا دُّق وضُمِّ لتقو

منع سرعة الشیب إذا   ذلك الشعر و حفظ  ل یوم عمِ ستُ اما  ه،  86ل  نهى المحتسب    ، ونظرا لأهمیته وسهولة الغش ف
الجدید م  له صن ، وأن  87عن خلط الزت القد اعة  ون  ما منع ال الطیب والزت    من خلطف واحد،   َّ الزت الرد

الرد الحار، و  ماء أو غیره، فإن فعلوا متعمدین، وعُثر علیهم أدِ   أن لاالطیب  ه  وا، وُؤمَرون بتجرة الكیل  بُ غشوا ف
ا ا م قا ما یجتمع في الصحاف من  سونهیلهم من الزت ولا  یللمبتاع، وأن یتصدقوا    .88ح

ة الذ أثنى   ة العلاج غب عن ذهنه أن العسل من الأغذ الغرب الإسلامي لم  ه، أن المحتسب  ومما لا شك ف
قوله: ه رب العالمین  هِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فىِ ﴿  عل رُونَ   یَخْرُجُ مِنْ ُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِ  ، 89﴾ذَلِكَ لآَََةً لِّقَوْمٍ یَتَفََّ

ا من خلال الأوامر التي   ظهر ذلك جل ل أنواع الغش، و ة هذا الغذاء الدوائي من  ل الحرص على حما لذلك حرص 
غ،   الماء والص سه  ، ومنع تدل ّ الرد ان في مقدمتها عدم خلط الطیب من العسل  اعة، والتي  انت توجه للمنتجین وال

س،  لأ م الشرعة غش وتدل ه، غیر ن ذلك في حُ له صنف واحد ومنع من التفاضل ف ذلك عسل النحل  ما جعل 
عسل القصب متفاضلا  عه    .90أنه أجاز ب

ة التي قال فیها عزّ وجلّ: ة الصح وَالأَْنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ  ﴿وتعتبر اللحوم هي الأخر من الأغذ
، فقد رّز المحتسب على تشدید  91﴾مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَ  ، ونظرا لمنافعها الكثیرة من جهة، وسهولة الغش فیها من جهة أخر

ان  ة علیها، حیث  حة إلى مر الجزارن  أ الرقا سر، والرف بها عند ضجعها،  القِبلة    صَرفِ الذب وقلبها على شِقها الأ
ر   أن لا92علیها تعالى جهرا  اسم الله  وذ أمرهم  ختبر اللحم    ، و مة ظاهرة العیوب حتى تسترح مما أصابها، و حوا به یذ

ذلك ینظر إلى الجلد   ضع قطعة منه في قصرة ماء فإن طفت فهي میتة، و أن  أنّه من میّت  سلخه   عندالذ یتوهّم 
ه نقط حمر صغار و  ض    ، الحمرة في عروقه الدقاق التي في الجلد فهو میّت  ظهرت فإن ظهر  ا أب مه صف ان أد وإن 

لب، أعطي أن اللحم المبیوع لحم  نفس الطرق یختبر الطیر والصید والحوت، وإذا شك   قطعة منه   فهو جلد مذبوح، و
ذلك  قره فهو  ض ولم    .93للهرّ فإن تنمّر وانق

 
تون بدو وفاء عبد العزز،  -86 ت الز   . 19،24م، ص1992، دار الطلائع للنشر والتوزع، القاهرة، أسرار العلاج بز
، ص -87   . 57حیى بن عمر، المصدر الساب
، ص -88   . 105ابن عبد الرؤوف، المصدر الساب

 - سورة النحل،  الآ ة: 69. 89
، ص  -90   . 105ابن عبد الرؤوف، المصدر الساب
ة:  -91   . 05سورة النحل، الآ
92 -  ،  . 93،94صابن عبد الرؤوف، المصدر الساب
، ص  -93   . 37، 34السقطي، المصدر الساب



ISSN: 1111‐7699    مجلة الدراسات الأثریة
EISSN2600‐6499   92- 72ص ص: /2024/الخاص 01: ددالع21:مجلدال

 

86 
 

الهزل في وضم واحدفي المنحى نفسهو  منع من خلط اللحم السمین  ان المحتسب  ائت  94،  ، وخلط اللحم ال
طون والرؤوس، ولحم البدن وغیره التفر بین لحم ال أمر الجزارن  ، و ع لحم ض95الطر ن  أ، ولا یترك أحد منهم یب

فة ُ ؤمرون أن یتخذوا قطعة خشب  ، وُ 96ومعز في حانوت واحد  الساطور  طِّ قنظ ین لا  السّ فصِلونه  عون علیها اللحم، و
فسد، وُ  منع الحشرات، وإلى لَّ َ لكي لا  ضعون على موضع القَطع ملحا، لأنه  اللیل عن الهوام، و ة اللحم  فون بتغط

مات الموجهة   اخین  ان المحتسب یراقب   للجزارنجانب التعل ط  الط قف على اللحم الذ  احا ل تفقدهم  ص بخون منه، و
خلطونها   مساءً  ة فیزدوا علیها غیرها و ق قى لهم  قدّم علیهم من ثقاتهم عرفا علیهم یراق  ما،  97لئلا ت هم في  بان 
  .98ر والعلن السِّ 

نفس الصرامة ة الأطعمة،  و ق ان المحتسب یراقب  ة في العمل  نهاهم عن    والجد اعة الحوت و فُشرف على 
فسدهغسل الحوت الم الماء لأنه  شدِّ 99الح والطر  ائت مخلوطا مع ال، و عوا ال وألا یبیت عندهم    جدید د علیهم ألا یب

ون مملوحا  م،  ،  100حوت إلا أن  قلونه بزت قد ة الحوت، وإخراج ما في جوفه وحلقه، ولا  أمر القلائین بتنق ما  و
الزد والسمن،  ع اللبن والحلیب  انین عن ب الماء إلا  أ  و  ان ینهى الل م ولا  القد مرهم أن لا یخلطوا الحلیب الجدید 

اللحم والفحم، وأن تكون محلاتهم   قذره  الحوت ولا ما  عوا معه ما یخالفه  لیخرج زده لا غیر ذلك، وُمنعهم ألا یب
ة القدور و  أمرهم بتغط عادعیدة عن أهل الحرف التي تكثر فیها الأوساخ، و ما یخاب،  الذُّ   إ الخضروات  سائر    ص وف

تنضج  حتى  عها  ب منع  ان  ف للحوامل  ،  101والفواكه  مفید  لأنه  العنب  هي  عها  ب سمح  ان  التي  الوحیدة  والفاكهة 
  .102والمرضى 

الفي   المحتسبدور  2.4 ة المستهلك من الاحت   :الصیدلاني حما

احثون في تارخ الطب والصیدلة على أن صناعة   ة قد احتلت أجمع ال انة مرموقة خلال ال  الأدو  ، فترة المدروسة م
حضّر للا  ،بلغت درجة متقدمة من حیث مفعولها، ومدة استعمالها وطرقة تحضیرها  حیث عضها  ان  ستعمال الفور  ف

ة متها الدوائ لة دون أن تفقد ق ن استعمالها لمدة طو م ستمر استعمالها لمدة شهر، وثالثة  ولم  ،  103السرع، وأخر 
اختلاف أصولها، مما خَ  ة  انة لولا وجود رواد في علم الصیدلة برعوا في معرفة الأدو ول ن لتبلغ المنطقة تلك الم

 
، ص -94   . 42  ابن عبدون، المصدر الساب
، ص ، ابن عبد الرؤوف  -95 عدها. 92المصدر الساب   وما 
، ص  -96   . 33السقطي، المصدر الساب
  . 9692،ص،  المصدر الساب، ابن عبد الرؤوف  -97
، ص  -98   . 33السقطي، المصدر الساب
، ص  -99   . 43ابن عبدون، المصدر الساب

، ص  -100   . 31السقطي، المصدر الساب
، ص -101 عدها.  96ابن عبد الرؤوف، المصدر الساب   وما 
، ص  -102 عده 40ابن عبدون، المصدر الساب   ا. وما 
103-  ، سي، المرجع الساب   . 518صالتل
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ات، و الهم   ة، و   حرصوا على إخضاع فتتاح صیدل ادللل   جراء امتحانعلى إ  وافقواهذه المهنة لنظام الحس  جرهیُ ة،  ص
ه المحتسب،  علیهم شرف عل اء و س الأط ضا    رئ ه أ لت إل ان دور هذا الأخیر لا ینحصر في الإشراف، بل أو إذ 
م    مهمة ة وتقو ادلة،  مراق الإجازات والرُّخص التي  أعمال الص ادلة وتُثْبت  أسماء الص ولذلك وُضعت قیود خاصة 

ات  فتح صیدل   .104تسمح 

ة، وفي مقدم م أفضل الخدمات الصح ة، وتقد قظة الدوائ ع مصادره  ومن أجل تحقی ال تها توفیر الدواء وتنو
اته، حرصت   ی لات الغرب الإسلاميوتر ات،   دو ادلة منعا لحالات الغش والتلاع ة على الص ع نظام المراق على توس

خرجها عن  فسدها و اتهم، وأضافوا إلى عقاقیرهم ما  ل من أظهروا غشهم وتلاع عاقب  أن  ُلف المحتسب  لذلك 
ة والعلا ع ة خواصها الطب ة لأ105ج ة الیوم المراق فه  اتات العطرة ، إضافة لتكل ة والن ع الأعشاب العلاج ،  سواق ب

ة الصارمة على المخالفین منهم،  ون من    وإنزال العقو ختصاص، حتى تكون مراقبته أكثر و الخبرة والاذشرطة أن 
ع الأعشاب  ة ب ط المخالفین لقواعد ونوع   .106نجاعة في ض

ادلة   ات واسعة من بینها زارة الص ة، أعطیت للمحتسب صلاح ممثل لجهاز الحِس قة  وإضافة لمهامه السا
ذلك   ان له  ما  ات عقاقیرهم،  ار قدراتهم وتفقد صلاح ل الأوقات لاخت ا َغتة في  ادلة نقی أمینا   أن یجعل على الص

ة، المادة الصیدل ال    یخلطوا العقاقیر  ألاّ شدّد علیهم  وُ   له خبرة جیدة  ل من الأش حضوره، وُحلِّفهم على    إلاّ أ ش
ه،   ا ات المهنة في غ أخلاق نین، الالتزام  اء المتم ظل حرصا على لقاء الشیوخ العارفین، والأط ه أن  طلب إل و

طالع  جدِّ والأخذ منهم لیُ  قرأ و  ما یوجهه إلى أن  استمرار،  ادلة    تبد معلوماته  اء والص ن  الالأط قدماء حتى یتم
شف غشهم  ادلة و متحن الص رهم وُ نّ وُ من أن    .107بین للناس فعلهمه على م

ات ومنافعه ومناطقه  أنواع الن انت تتطلب معرفة واسعة  ة  ما أن صناعة الأدو شرف  ان المحتسب  ، فقد  108و
ة  الط والعطور الأعشاب ائعي على بنفسه ة ومراقبتهمب قة مراق ان  ،  109قة◌ِ الدالجودة و   لضمان دق منع على الطبیب  و

عطى للمرض إذا طلب دواءً  المرض، فلا  ة تضر  سقط الأجنة  إعطاء أدو عطى للنساء دواء  وحتى  ،  110قتالا، ولا 
ل ادلة  ه یتسنى  الص على  ة  الرقا ام  صارمة    إح ة  علم لشرو  الدواء  الخزانة   حتى أخضع  في  وإدراجه  قبوله  یتم 

 
، ص  -104 ة، المرجع الساب   .33،34دیب صف
ماء مبدر،  -105 ة في الأندلس (عیدان علي ش غداد،  م)1492-928ه/316-897الأوضاع الصح ة للبنات، جامعة  ة التر ل توراه،  ، أطروحة د

  . 271م، ص2015
م،  2023، 2، ع22، مج 1، مجلة عصور، جامعة وهران م)12-10ه/4-6الطب الوقائي في المغرب الأوسط  ما بین القرنین (، زدام ولید -106

  . 220ص 
، ص  -107   .  45- 43السقطي، المصدر الساب
ة،  -108 ات لأبي خیر الإشبیلي (قبن خیرة رق تاب عمدة الطبیب في معرفة الن ة في الأندلس من خلال  ات ، مجلة الإنسان  م)21ه/6البیئة الن

ز الجامعي   . 56صم، 2018،  7 ع ،4 مج البّض،  والمجال، المر
، ص  -109 قي محمد، المرجع الساب   . 126صد
110- ، ماء مبدر، المرجع الساب   . 268،271 ص عیدان علي ش
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ة  شرة صلى الله    ،111الصیدلان ما بین ذلك طبیب ال ة منه فینجح في معالجة الداء بإذن الله تعالى،  ولكي تتحق الغا
قوله:  ه وسلم  اءِ بَرَأَ بِ  «عل   .112»إِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. فَإِذَا أُصِیبَ دَوَاءُ الدَّ

ات شعر موجزة، یُلخص ما تم التطرق   صوغ أب ادلة، نجد أحد العلماء  ة على الص ة موضوع الحس ونظرا لأهم
م بین التظ ه، وُ قوله: إل ة ومهنة الصیدلة  ه جهاز الحس م الذ وصل إل   المُح

ــال  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــغـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــع الأشـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــؤلاء أوســـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــال    وهـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــجــ ــــ ــــ ــمــ ــــ ــــ ــــــب الــ ــــ ــــ ــــ ــعــ ــــ ــم وأصــ ــــ ــــ ــهــ ــــ ــلــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــغــ ــــ ــــ ــــ ــــ   شــ
ــصـــــــــــــــب  ــتــــــــــــــــــــــــــ ــنــــــــــــــــــــــــــ ـأن لا یــــــــــــــــــــــــــ ـــــــب    ودفع ضــــــــــــــرهم  ـــــ ـــــ ــحـــ ـــــ ـــــ ـــــــن یـــ ـــــ ــاء إلا مـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــیـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــذه الأشـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــهـــ ـــــ ـــــ   لـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــروءة    النــــــــــــصــــــــــــــــــــــــح للإســــــــــــــــــــــــلام والــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــرــــــــــ ــمــــــــ والــــــــ ــدیــــــــــن  الــــــــ ذو  مــــــــــن  ــر  ــیــــــــ ــخــــــــ   والــــــــ
ـــــــد ـــــ ـــــ ـــــــر تُعـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــیـــ ـــــ ـــــ ــاقـــ ـــــ ـــــ ــقـــ ـــــ ــعـــ ـــــ ـــــــر الـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــیـــ ـــــ ـــــ ــثـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ   ثــــــــــــــــــــلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة آلاف عــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــض ورد    وذا 
ــهــــــــــم  عــــــــــوراتــــــــ عــــــــــن  ــیــــــــــن  الأمــــــــ ــحــــــــــث  ــــــــ ــ ــیــــــــ   الــــــــــــــــمــــــــــــخـــــــــــــبــــــــــــــــــر عــــن حــــالاتــــهــــــــــــــــــم ومــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــه     ولــــــــ
ــــــــــــــــــــــم وإن تـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــذرا  ــــــــ ـــــنـــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــذ الــــــــــــــــــــحــــــــــ ـــــــــــــــــر    یــــــــــــــــــــُ  113یـــــــــــــــرفـــــــــــــــع لـــــــــــــــحاكـــــــــــــــم وقـــــــــــــــاضٍ مــــــــــــــــــــا یـــــــــــــ

  . خاتمة5
مجتمعات   ة  ة والأدو ة الأغذ ة في مراق ما    الغرب الإسلاميختاما لدراستنا التي تمحورت حول دور نظام الحس

المنطقة برزت ، تبین أن  م)12-9ه/6- 3(بین القرن   ة  المعروف   ملامح الحس مع دخول الفاتحین الأوائل الذین أمروا 
ر،  اونهو  ة إلى    مع منتصف القرن الثاني للهجرة  لتتحول  عن المن ادرة تطوع فة إدارة  من م ة على وظ تمارس الرقا

شرة،   اة ال ع مناحي الح ة  هاان من أهم شرو تولیو جم ام الشرعة الإسلام أح ة التامة    .العلم، الرف والحزم، والدرا
ان للمحتسب دور ة،  ما اتضح من الدراسة أنه  ة الصح الدائم على نظافة   حرصهمن خلال    هام في تحقی الرعا

ة،  المحلات ة، ومراقبته المستمرة للعقاقیر والأغذ ات على  إشرافه المطل عو   والأفن طه للعقو ادلة، وتسل لى التجار والص
ماته الدورة، وصلت لحد الضرب والفض ة،  ح  المخالفین لتعل ةبل وحتى  والتشهیر في الأسواق الیوم   ،النفي لمناط أجنب

ة ة في    ُغ المعروف واتخفیف المظالم الناتجة عن التطورات الحضارة، ورغ ة قِوامها الأمر  لنهي تحقی عدالة اجتماع
ر رِ وَأُوْلَئِكَ ﴿امتثالا لقوله تعالى:  عن المن نْهَوْنَ عَنِ الْمُنَ أْمُرُونَ ِالْمَعْرُوفِ وََ مْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وََ نُ وَلْتَكُن مِّ

  .114  ﴾هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ة انطلقت من دعوة القرآن الكرم، ما أن الحِس ط  آخر هذه الأمة  وأن صلاح    و اع ما صلح بها أولهامرت ،  ات
مجموعة من المقترحات  فقد خرجت   اد  التي تقتضیهاالدراسة  لاد والع الغش    تفاقم مظاهر خاصة في ظل    ، مصلحة ال

 
حة،  -111 ي فت طتر لاد الأندلس خلال العصر الوس ة ومجالات استخداماتها ب اتات النفع ة والعلوم ، الن ة العلوم الإنسان ل توراه،  أطروحة د

ة، جامعة وهران   . 306م، ص2021،  1الإسلام
حه مسلمأخرجه  -112 اب التداو 4ج، في صح اب لكل داء دواء. واستح تاب السلام،    .2204 : رقم الحدیث، 1729، ص ، 
، ص  -113 سي، المرجع الساب  . 518التل
ة:  -114   . 104سورة آل عمران، الآ
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س ة   والتدل ع أعشاب سامة وُوهم المشتر    في الأسواق الیوم دون حسیب ولا رقیب، فقد وقفنا في زماننا هذا على من یب
ة   ع منتجات غذائ ة، وعلى تاجر آخر یب ة  على أنها أعشاب علاج ة الصلاح والناس في غفلة عنها، ووصل منته

أحد الجزارن استعمال   اب عالحشرات  مبید  الحال  عاد الذ الاة  على اللحوم وأحشائها لا لغ من عدم الاهتمام واللام نها، و
ادلة أن منحنا دواءً ُ  رها.سقط الأجنة، وغیرها من التجا أحد الص لذلك وجب على القائمین    وزات التي لا یتسع المقام لذ

ة  تعزز  على مصلحة الأمة ة والدوائ قظة الغذائ ة لتحقی ال ة المجتمع ة    رعات تش  سنّ ، و التوع الصحة حفظ  ترقاب
شرة فة المحتسب  استحداثمن خلال  سلاميمع ضرورة العودة الصادقة إلى التراث الحضار الإ، والنفس ال من  وظ

اء رسالته مجددا، بإ ةسناد ال جدید، وإح ة مع    ،المهنة  تتوفر فیهم شرو مزاولة  ى رجالإل   رقا اد   تعیینهم في مناصب ق
عث نهم من  ر  تم ة  وتطو ارك وتعالى  .صمام الأمان لهذه الأمة  مفهُ ،  نظام الحس الَّذِینَ إِن ﴿:صدق فیهم قول الله ت

 َِِّ رِ وَ اةَ وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنَ َ لاَةَ وَآتَوُا الزَّ نَّاهُم فِى الأَْرْضِ أَقَامُوا الصَّ َّ   . 115﴾  عَاقَِةُ الأُْمُورِ مَّ

  والمراجع:قائمة المصادر 
ـــم،   - ــر ةالـــقـرآن الـ   .حفص عن عاصم روا
  المصادر: -أولا
عة، ابن  -1 اءأبي أصی قات الأط اء في ط اة، بیرو  : ، تحعیون الأن ة الح ت   ت، لبنان، د ت. نزار رضا، دار م
خ،  الصحار   زدالأ  -2 ، ، تح: هاد حسن  3، جتاب الماءُ أول معجم طبي لغو في التار ، وزارة  2حمود

 .م2015التراث والثقافة، سلطنة عمان، 
ات  معرفة  في  الطبیب   عمدة  شبیلي،الإ -3 بیروت،    الإسلامي،  الغرب  دار  ،1  الخطابي،  العري  محمد:  تح  ،1ج  ،الن

  .م 1995لبنان، 
ح  مسلم،  مامالإ -4 ع دارالحدیث ،1 ،1ج  ،مسلم صح   .م1991  لبنان،  بیروت،  والتوزع، والنشر للط
،ال -5 ر  دار  ،الترمذ سنن  ترمذ اعة  الف  .م2005 لبنان، بیروت، والتوزع، والنشر للط
ماءابن جلجل،  -6 اء والح قات الأط  .م1985، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2، تح: فؤاد سید،  ط
اعة والنشر والتوزع، بیروت، لبنان،   :، تحمقدمة ابن خلدون خلدون، ابن  -7 ر للط ار، دار الف   م.2001سهیل ز
ات  خلِكان،ابن  -8 ان وف اء الأع اس، إحسان : تح، 3مج ،الزمان أبناء  وأن  .م1970 بیروت،  صادر،  دار ع
عابن ال -9 ةدی ام الحس ة الإرة في معرفة أح غ تاب  اء التراث    ،1  ، تح: طلال بن جمیل الرفاعي،،  ز إح مر

ة ،  ، السعود   م.2002الإسلامي، جامعة أم القر
،  أحمد  :تح  ،التصوف  رجال  إلى  التشوف  الزات،ابن   -10 عة  ،2  التوفی ضاء،  الدار  الجدیدة،  النجاح   مط   الب

 م.1997
ةسقطي، ال -11 ولان،فل تح:، في آداب الحس عة إرنست لورو، ي بروفنسال و   .م1931ارس،   مط
،  ال -12 ار دول المغرب الأقصىسلاو ، دار الكتاب، الدار    :، تح1، جالاستقصا لأخ ، ومحـد الناصر جعفر الناصر

ضاء،    م.1954الب

 
ة:  - 115   . 41سورة الحج، الآ
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، ال -13 ةشیزر ة في طلب الحس ة الرت عة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، تاب نها  م.1946، مط
ة والمحتسب، ضم عبد الرؤوفابن   -14 ة والمحتسب، رسالة في آداب الحس ة في آداب الحس ،  ن ثلاث رسائل أندلس

عة المعهد العلمي الفرنسي للآثار في بروفنسال، مط ة تح: ل   م.1955القاهرة، ، الشرق
ةعبدون،  ابن   -15 الحس آداب  في  ة والمحتسب،  رسالة  الحس في آداب  ة  أندلس رسائل  ثلاث  في  ضمن  ل تح:   ،

عة المعهد العلمي الفرنسي للآ ة، القاهرة، بروفنسال، مط  م1955ثار الشرق
اني،  ال -16 الناظرعق حفظ  تحفة  في  الذاكر  ة  المناكر  وغن وتغییر  تحالشعائر  الثقافي    :،  المعهد  الشنوفي،  علي 

 ،  م.1967الفرنسي، دمش
اعة والنشر  الطب النبو م الجوزة،  قّ ابن   -17 ر للط : عبد الغاني عبد الخال وآخرون، دار الف والتوزع،  ، تحقی

  ت. بیروت، لبنان، د
،ال -18 ة ماورد ة طلب في الرت  م.2002 القاهرة، الرسالة، دار ،1  بدران، جابر أحمد :تح ،الحس
،ال -19 ام  تاب  ماورد ة   الأح ات  السلطان ة  والولا ارك   أحمد   :تح   ، الدین ،  م غداد ة  ،1   ال ت ة،  ابن  دار   م   قتی

ت،  م.1989 الكو
اس، دار صادر، بیروت، إ  :تح  ،1مج  ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیبمقر التلمساني،  ال -20 حسان ع

  م.1968
  ت. ، دار صادر للنشر، بیروت، لبنان، د01مج   ،لسان العربمنظور، ابن  -21
ام السوق حیى بن عمر الأندلسي،  -22 ي،   :تح ،تاب أح  ، د ت. 1محمود علي م
ا   المراجع:  -ثان

ة في العصر النبو وعصر الخلفاء الراشدین رضي الله عنهمفضل،  إلهي   -1  ، إدارة ترجمان الإسلام   ،1  ،الحس
  م.1990اكستان، 

تون بدو وفاء عبد العزز،  -2 ت الز  م.1992، دار الطلائع للنشر والتوزع والتصدیر، القاهرة، أسرار العلاج بز
3-   ، م القادر ش ابراه اء"المغرب والأندلس في عصر  بوتش ات، الأول طین" المجتمع، الذهن عة    ، 1  ،المرا دار الطل

اعة والنشر، بیروت،   م.1993للط
رمضان،  ال -4 شیر  سي  القرن  تل حتى  الإسلامي  الغرب  لاد  في  ة  الثقاف المدار    ،1   ،م10ه/04الإتجاهات 

 م.2003الإسلامي، بیروت، 
ة  جودت عبد الكرم یوسف،   -5 ة في المغرب الأوسط خلال (قالأوضاع الاقتصاد ،  م)10-9ه/4-3والاجتماع

نون، الجزائ ة للنشر، بن ع   ر. دیوان المطبوعات الجامع
ة، -6 لاد المغرب والأندلس في العصر الإسلامي  دیب صف خ الحضار ل حاث ودراسات في التار ة الأصالة  أ ، شر

 م.2021 للنشر، الجزائر،
ال موسى،    -7 لادلق ة في  ة المذهب ة للنشر والتوزع،   ،1  ،المغرب العري "نشأتها وتطورها"  الحس ة الوطن   الشر

 م.1971الجزائر، 
ةمترك عمر بن عبد العزز،  ال -8 عة الإسلام ة في نظر الشر ا والمعاملات المصرف دار العاصمة للنشر    ،2  ،الرِّ

ة، والتوزع،  م.1995ه/1416 السعود
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حي  -9 ة دراسة منصور أحمد ص ة، الحس خ ة تار ز المحروسة للنشر،  ،1  ،أصول  م.1995مصر،  مر
ةالرسائل  -ثالثا   :الجامع

سىذیب  بن ال -1 ة  ،  ع ة واقتصاد طین دراسة اجتماع -1056ه/540- 480(المغرب والأندلس في عصر المرا
توراه،  م)1145 ة، ، أطروحة د ة والاجتماع ة العلوم الإنسان  م.2009جامعة الجزائر، ل

ة في الإسلام "دراسة مقارنة"بن مرشد عبد العزز بن محـمد،   -2 المعهد العالي للقضاء،  ، رسالة ماجستیر،  نظام الحس
ة،  ـجامعة الإمام مح ة، السعود  م.1973مد بن سعود الإسلام

حة،   -3 ي فت ة  تر اتات النفع طالن لاد الأندلس خلال العصر الوس توراه،  ومجالات استخداماتها ب ة  ، أطروحة د ل
ة،  ة والعلوم الإسلام  م.2021، 1جامعة وهران العلوم الإنسان

العلي   -4 الات  الرزاق،  عبد  حیدرجعفر  ة  الاغت اس ة   حتى  الأندلس  في  الس - 97(  الموحدین  دولة  نها
صرة،  جامعة  قسم التارخ، ماجستیر،  رسالة ،)م1223-715/ ه620   .م2015 ال

ة في الأندلس  حسیني العوفي سلمى بن سلمان،  ال -5 توراه،ه)897-92( الحس المدینة    ، أطروحة د ة الدعوة  ل
ة،  المنورة،  ة، السعود  م.2001جامعة الإمام محـمد بن سعود الإسلام

ادلة  حمید،  آمنةحمزة   -6 ة الآداب    ،رماجستی  رسالة   ،الأندلس  في  والعشابون   الص   غداد،  جامعة  ،"قسم التارخ"ل
 م.2007

اء  عند  الأمراض  من  التداو   ،عبد الرزاق  خضور -7 اء  الأط -12/ه7- 6  القرنین  خلال  الإسلامي  الغرب   والأول
توراه، أطروحة  ،م13 ة،    د ة والاجتماع ة العلوم الإنسان  .م2023 ،2  البلیدة جامعةل
محـمد،   -8 قي  القرنینصد مابین  الإسلامي  المغرب  لاد  في  ة  الصح والخدمات  ،  )م13-11/ه7-5(الأمراض 

توراه،  ة، أطروحة د ة والإنسان ة العلوم الإجتماع ، الجزائر،  جامعةل  م.2021الواد
ماء مبدر،    علي   عیدان -9 ة في الأندلس  ش توراه،  م)1492-928ه/897-316(الأوضاع الصح ، أطروحة د

ة للبنات،  ة التر غداد، ل   م.2015جامعة 
اني زنب،   -10 طین والموحدینمل المغرب والأندلس في عصر المرا توراه،  الأطعمة والأشرة  ة  ، أطروحة د ل

ة،   م.2017، 2جامعة الجزائرالعلوم الإنسان
عا اتالم -را   : جلات والدور

ة على الغذاء والدواء "تأصیلها، غایتها، وضائفها  نذیر محـمد،    أوهاب  -1 ة) الرقا ،  (الحس جامعة  ، مجلة الصرا
 م.2015، 30 العدد، 1الجزائر 

ة،   -2 ات لأبي خیر الإشبیلي  بن خیرة رق تاب عمدة الطبیب في معرفة الن ة في الأندلس من خلال  ات البیئة الن
ز الجامعي البّ  ، مجلة الإنسان والمجال،م)12ه/6(ق   م.2018، 7، العدد 4  لدمجال ض،المر
مة،   -3 مي نع رد ة  بو لاد المغرب الأوسط "الدولة الرستم ة في  هامات  ، مجلة إسه أنموذجا"296-160الحس

حوث والدراسات، ة، لل   م.2017، 2، العدد 2  لدمجال جامعة غردا
خي، الادوار"روح عبد القادر،   -4 ة، التطور التار ة في المغرب والأندلس "الماه ر العلوم  نظام الحس ، مجلة تطو

ة،   م.2015، 13العدد جامعة الجلفة، الإجتماع
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، مجلة عصور، جامعة وهران  م)12-10ه/6-4(  بین القرنینما وسط  الطب الوقائي في المغرب الأ ،  زدام ولید -5
 .م2023، 2دد عال ،22 المجلد ، 1
ة   الصناعات  الحمید،  عبد سامرائي   -6 ة  الدوائ ة،  للدراسات  رأ   من   سر  مجلة  ،الأندلس   المجلد  جامعة تكرت،  الإنسان

 م.2008 ،11 العدد ،04
ة جهاز دور الطاهر،  عامر -7 ة  في الحس ،  مجلة  ،المستهلك حما  م.2011  ،23 العدد، 1جامعة الجزائر  الصرا


